
السودان: من المستفيد من تفكيك القوى
المدنية؟

, سبتمبر  | كتبه يوسف بشير

نشبــت الحــرب في الســودان أثنــاء اســتعداد القــوى المدنيــة لاســتلام الســلطة مــن الجيــش وميليشيــا
الـدعم السريـع، بعـد أن شـارفت العمليـة السياسـية الميسرة دوليًـا علـى نهايتهـا، حيـث جـرى التوافـق
ــا الخلافيــة باســتثناء المسائــل العســكرية المتعلقــة بالقيــادة والســيطرة وســنوات علــى جميــع القضاي

الدمج.

 قـــادت هـــذه المسائـــل العســـكرية والتـــوتر الواضـــح بين الجيـــش والميليشيـــا إلى انـــدلاع النزاع في
أبريل/نيسان ، رغم أن الجميع آنذاك كان متفقًا على ضرورة تسليم السلطة إلى المدنيين، بما

في ذلك قائدا القوات المسلحة والدعم السريع.

وحاليًا، لا يُذكر الانتقال المدني إلا على استحياء، بعد أن أنتجت الحرب أزمات جديدة، منها التفكك
المستمر للقوى المدنية التي انقسمت بدايةً حول أسباب ودواعي اندلاع الصراع المسلح، قبل أن يصل
يــة العمــل، مــرورًا بتعــرض الأمــر إلى انقسامــات داخليــة شلــت قــدرتها علــى الحركــة في ظــل انعــدام حر
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كوادرها لاغتيالات واعتقالات.

أصُـيبت القـوى المدنيـة، سـواء المصـطفّة مـع أطـراف النزاع أو الـتي تـدعو لإنهـاء الحـرب بطـرق سـلمية،
بشلل كامل، حيث لم تعد قادرة على ط رؤى جديدة. فيما الواقع داخليًا يقول إن نقاش قضايا
يعــة التعــاون مــع وقــف النزاع والتحــول الــديمقراطي والحقــوق بــات جريمــة تُــّ بــك في الســجن بذر

الطرف الآخر.

كثر من ثلاثة آلاف شخص بـ«الجزيرة» توثيق انتهاكات خطيرة طالت أ

قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، الاثنين، إنه وثق حالات اختفاء قسري
كثر من ثلاثة آلاف واغتصاب وتصفية وتزايد مراكز الاعتقال التي يُحتجز فيها أ

ير بأن “عدد المعتقلين في فرد في ولاية الجزيرة وسط السودان. وأفاد التقر
pic.twitter.com/Fliz1PlGNc …مدينة ود

SudanTribune_AR) September 16, 2025@) سودان تربيون —

أول الضحايا
إن انتقال السودان من حلم الانتقال الديمقراطي إلى واقع تسوده عسكرة الفضاء العام، وتحول
طرفي النزاع إلى كسب شرعية عبر السلاح، يؤكد أن أول عواقب تفكك القوى المدنية تتمثل في جعل

البلاد مناطق متنا عليها دون أدنى استقرار.

بــــدأت أول بــــوادر الانشقاقــــات في اصــــطفاف بعــــض أطــــراف الحركــــة الاحتجاجيــــة الــــتي نظمــــت
كتــوبر/تشرين الأول الاحتجاجــات ضــد الانقلاب الــذي نفــذه قائــدا الجيــش والــدعم السريــع في  أ

، إلى جانب القوات المسلحة ضد الميليشيا بذريعة الحفاظ على الدولة.

ويبدو أن انضمام بعض أطراف الحركة الاحتجاجية في القتال إلى جانب الجيش مفهوم من سياق
رفضها القديم لوجود الدعم السريع في السلطة، حيث كانت تطالب بحله وتسميه بـ “الجنجويد”،

وهي الجماعات المسلحة التي تأسست منها الميليشيا.

وعملت أطراف الحركة الاحتجاجية الباقية على كشف الانتهاكات وتقديم الغذاء والمساعدة الطبية
إلى العالقين في مناطق النزاع النشطة تحت مسمى “غرف الطوارئ“.

ونشطت ميليشيا الدعم السريع إبان سيطرتها على الخرطوم في اعتقال وتعذيب وتصفية أعضاء في
غرف الطوارئ، دون التواني عن نهب الموارد التي يحصلون عليها من التبرعات، وهو ذات الأمر الذي
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فعلــه الجيــش بعــد اســتعادته الخرطــوم باســتثناء النهــب، فيمــا أضــافت الحكومــة منــع أنشطتهــا إلا
بموجب موافقة مسبقة.

اليوم، اختفت معظم أنشطة الحركة الاحتجاجية، وهي عبارة عن لجان قاعدية في الأحياء السكنية
دون قيادة واضحة، بعد أن كانت تستطيع قبل اندلاع النزاع حشد عشرات الآلاف من المتظاهرين،

خاصة في الخرطوم التي لا تزال تحتفظ بثقلها السياسي رغم الدمار الواسع الذي لحق بها.

انشقاقات متوالية
حــاولت تنســيقية القــوى المدنيــة الديمقراطيــة “تقــدم”، وهــي تحــالف تكــوّن بعــد الحــرب مــن قــوى
سياسية أبرزها الحرية والتغيير وجماعات مسلحة وأطراف من الحركة الاحتجاجية ومجموعات من

كبر قدر من الكيانات الرافضة لاستمرار النزاع، لكن سرعان ما طاله الانقسام. المجتمع المدني، حشد أ

انشق ائتلاف “تقدم” بعد جدل استمر أشهرًا حول إعلان حكومة منفى إلى شقين، أحدهما تحالف
ية للسلطات الرسمية، والآخر تزعمه رئيس الوزراء مع الميليشيا ومضى في اتجاه تشكيل حكومة مواز

السابق عبد الله حمدوك بمسمى التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”.

ولم ينجُ التحالف الجديد من بوادر الانشقاق، حيث جمّد التيار الثوري الديمقراطي الذي يرأسه ياسر
عرمان أنشطته في بعض مؤسسات الائتلاف نتيجة لخلافات تنظيمية.

وظل الائتلاف يتحدث عن إنهاء النزاع بطرق سلمية وإعادة السلطة إلى المدنيين عبر عملية سياسية،
دون توضيح طرق تحقيق ذلك، كما لم يستطع إنتاج خطاب مقنع يعالج إفرازات الحرب مثل وجود
حكـومتين في السـودان تتنازعـان في الشرعيـة، وانتشـار الميليشيـات وتوسـع نفوذهـا، إضافـة إلى الأزمـة

الإنسانية والانتهاكات والنزوح.

 مليون شخص في السودان أزمة غذائية حادة بينهم . يواجه نحو
مليون على حافة المجاعة و ألف طفل مهددون بسوء تغذية حاد فيما

كثر من  آلاف إصابة بالكوليرا والقراّبة و, وفاة حتى سُجلت أ
pic.twitter.com/hcfoJ56KLQ .سبتمبر وفقًا لمنظمة الصحة العالمية

NoonPost) September 12, 2025@) نون بوست —

الواقع يقول، وهذا ليس تشاؤمًا، بأن التحالف الذي فشل في إقناع بعض أطرافه بعدم الذهاب
مع الميليشيا لتكوين حكومة موازية عرضت وحدة السودان للخطر، قد لا يستطيع فعل شيء آخر في

ظل انعدام الثقة بينه وبين الجيش والدعم السريع.
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وقيــدت النيابــة العامــة دعــاوى تصــل العقوبــة فيهــا إلى الإعــدام ضــد قــادة تحــالف “صــمود”، علــى
رأســهم حمــدوك، وهــذا أول مــا يعرقــل فعاليــة القــوى المدنيــة في نقــاش مــا آلــت إليــه الأوضــاع في

السودان.

وهذا الانقسام الذي حدث في تحالف “تقدم” انطبق أيضًا على الأحزاب السياسية، حيث انقسم
التجمــع الاتحــادي إلى قيــادتين، واحــدة تقــف مــع الجيــش وأخــرى ضــد اســتمرار النزاع، كمــا انشقــت

قيادات من المؤتمر السوداني وانضمت إلى الميليشيا.

ووصل الأمر في حزب الأمة القومي إلى الانقسام إلى ثلاثة تيارات، أولها يقوده رئيسه الجنرال المتقاعد
 قبليـة، فيمـا الثـاني يقـف مـع الجيـش

ٍ
مـن الجيـش فضـل الله برمـة نـاصر وانضـم إلى الميليشيـا بـدواع

بذريعة حماية الدولة، والأخير يرفض الحرب ويدعو إلى حل سياسي شامل.

هـذه الانقسامـات أدت عمليًـا إلى تفكيـك المشهـد المـدني، بحيـث لم تعـد هنـاك قـوة قـادرة علـى الادعـاء
بأنها تمثل الشا السوداني أو تحمل مشروعًا موحدًا لإنهاء الحرب.

الخوف من المحاسبة
كــثر مــن الصراع يوضــح القــانوني طــارق عبــد الله أن أطــراف النزاع تركــز علــى تفكيــك القــوى المدنيــة أ
المسلح، حيث لا تريد مجتمعًا مدنيًا فاعلاً يتساءل عن مصادر تمويل الحرب، بما في ذلك السيطرة

على مناجم الذهب والضرائب والنفط والإمداد الخارجي.

ويقول لـ نون بوست إن الطرفين استمالا قوى سياسية تردد سردية استمرار الحرب، حيث تتحدث
المؤيـدة للجيـش عـن ضرورة دعمـه للحفـاظ علـى الدولـة، فيمـا الـتي تؤيـد الـدعم السريـع تُجـادل عـن
يــة الهــامش، بعــد أن فنــدت الأيــام جميــع ذرائــع الميليشيــا حــول عــدم عدالــة الدولــة فيمــا يُعــرف بنظر

اندلاع النزاع.

وفي ذات السياق، يؤكد المحلل السياسي الفاضل محيي الدين عدم وجود مصلحة لأطراف النزاع في
يـــة التعـــبير وكشـــف طـــ قضايـــا الحقـــوق المدنيـــة والتحـــول الـــديمقراطي والتعـــدد الســـياسي وحر

الانتهاكات.

ويضيف لـ نون بوست إن القادة العسكريين لا يريدون انتهاء الحرب خشية المساءلة عن الانتهاكات
الـتي ارتُكبـت في سـياق النزاع، كمـا أن وقفهـا يعـني إبعـادهم عـن الحكـم وتسـليم السـلطة إلى القـوى
المدنيـــة، لذلـــك الحـــل الأمثـــل أمـــامهم هـــو تفكيكهـــا عـــبر تجريمهـــا وملاحقـــة كوادرهـــا وإعلاء شـــأن

الجماعات المسلحة باعتبارها تُدافع عن الوطن.

وضرب محيي الدين مثالاً بحديث رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان المتكرر
بضرورة عودة السياسيين إلى رشدهم للترحيب بهم، وهذا قول يضعهم في دائرة التجريم رغم أنهم
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يطالبون بإنهاء النزاع الذي أدى إلى انهيار في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الانقسام الأهلي.

البرهان: أي سياسي معارض يرجع لرشده وصوابه سيجد الساحة السياسية
مرحبة به

الترجمة: اي سياسي يقول بل بس مرحب به.. اي سياسي بقول نعم للسلام
يتمنع من الجوازات ولو جاء بورتسودان يتم اعتقاله

pic.twitter.com/c7RC1eerR2

Amel Alhassan (@alhassan_amel) September 19, 2025 —

المستقبل هو العنف
ــا، لا تســتطيع أي قــوى مدنيــة تنــاهض اســتمرار الحــرب، ســواء في المنــاطق الخاضعــة لســيطرة حاليً
الجيــش أو الــدعم السريــع، عقــد مــؤتمرات تنظيميــة أو نــدوات عامــة أو تنظيــم احتجاجــات، حيــث لا

تملك غير منصات التواصل الاجتماعي والمقابلات في وسائل الإعلام.

وســاهم تواجــد معظــم قــادة القــوى السياســية والمدنيــة الــرافضين للنزاع في دول أخــرى مثــل إثيوبيــا
وأوغنــدا وكينيــا، في احتكــار طــرفي النزاع وحلفائهمــا للفضــاء العــام للترويــج لسرديــات الحــرب والمعــارك

والتجنيد وبث مزيد من الخوف في نفوس المواطنين.

إن عدم وجود صوت ثالث يدعو إلى حل سياسي يعني تحول عسكرة الفضاء العام إلى نمط حياة،
وانكماش مساحة الأمل في مستقبل آمن. لكن الأهم من ذلك أن القرارات التي تهم قطاعًا واسعًا
مـن السـودانيين، بمـا يشمـل حـق الحيـاة ذاتـه، تُتخـذ علـى ضـوء التطـورات الحربيـة، وهـذا يقـود إلى

الاستبداد، وبذلك يصبح السلاح أداة للشرعية.

ولا يملك السودانيون في الوقت الراهن غير الخضوع لسلطة الجيش أو الارتهان لسطوة الميليشيا،
بمــا يرســخ الــولاءات الضيقــة والاســتقطاب الأهلــي، لتكــون المحصــلة النهائيــة فقــدان الهويــة الوطنيــة

الجامعة، خاصة بعد أن تحولت البلاد إلى مناطق متنا عليها.

وأدى انهيار القوى المدنية إلى جعل السودان عُرضة للتدخلات الخارجية، حيث ظهر ذلك بوضوح في
عــدم مشاركــة الأحــزاب والائتلافــات في أجنــدة المشــاورات الــتي أجراهــا الاتحــاد الإفريقــي في الفــترة

كتوبر/تشرين الأول المقبل. السابقة، والمشاورات التي أعُلن تنظيمها في أ

مصدر رفيع في تحالف “صمود” لـ”الشرق”:

https://t.co/c7RC1eerR2
https://twitter.com/alhassan_amel/status/1968951078705127934?ref_src=twsrc%5Etfw


� تلقينا دعوة من الاتحاد الإفريقي و”إيقاد” والأمم المتحدة والجامعة العربية
كتوبر لاجتماعات في إثيوبيا من  إلى  أ

� لن نشارك في اجتماعات أديس أبابا لتحفظاتنا على “تصميم” عملية
المشاورات بين الأطراف المدنية السودانية

pic.twitter.com/VZbygbzzm5 …نتحفظ على نهج �
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في المحصــلة النهائيــة، إن تفكيــك القــوى المدنيــة والسياســية ليــس نتيجــة للحــرب، بــل هــدف نجــح
أطرافهــا في تنفيــذه، ليصــبح العنــف هــو الشرعيــة الوحيــدة، حيــث بــات الفضــاء العــام ساحــة للــولاء

الإجباري بدلاً من الجدال والنقاش. إذ من يرفض الحرب ويطالب بالسلام غير المشروط يُجرم.
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